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 تدريس الفكر السياسي من منظور مقارن

  علي عباس مرادأ.م.د.                                                                    
  كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد                                                              
أهــدافها الإجابــة عــن الســؤال الفلســفي التقليــدي حــول  لــيس مــن مســؤولية هــذه الورقــة ولا مــن

أســبقية الفكــر علــى المــادة أو المــادة علــى الفكــر، لكنهــا معنيــة أولا وأساســا بالتأكيــد علــى أهميــة الفكــر 
وإبراز دواعي دراسته كمدخل تمهيـدي لدراسـة كـل علـم عامـة والعلـوم السياسـية خاصـة فـي إطـار مـادة 

لتأكيــد إلــى أول وأهــم حقــائق الحيــاة الإنســانية حقيقــة أن الإنســان كــائن الفكــر السياســي. ويســتند هــذا ا
عاقل أو مفكر التي تمثل مقدمة لنتيجة تفيد بتأسـيس الإنسـان، كـل إنسـان، لمواقفـه وسـلوكياته الفرديـة 
منهــا والجماعيـــة علـــى حـــد ســـواء علـــى قاعـــدة فكريــة، وإذا مـــا بـــدا لنـــا الأمـــر خـــلاف ذلـــك، فلـــيس لأن 

وكيات الإنســانية معدومــة الأســس الفكريــة فعليــا، ولكــن لأنهــا مؤسســة فكريــا بطريقــة لا المواقــف والســل
نتفق معها أو لا نريـد قبولهـا أو أننـا فـي أحسـن الأحـوال لا نسـتطيع فهمهـا وهـو مـا يعبـر عنـه بإيجـاز 
وعمق كبيرين المثل الشعبي القائل (كل واحد بعقله راضي) لدلالته على أن كـل شـخص يفهـم الأمـور 

يحاكمها ويتخذ مواقفه منها ويمارس سلوكياته تجاهها بناء على تقديراته أو حساباته الفكريـة/ العقليـة و 
الخاصة التي تبدو مقنعة له، لكنها قد لا تكون مقنعة لغيره، وإن أقنعتهم فليس بنفس الشـكل أو القـدر 

اث واتجاهاتهـا الحاضــرة بالضـرورة. ولـيس إنكــار أهميـة الأفكـار وضــرورة دراسـتها لفهـم مســارات الأحـد
أن الفكـر والاهتمـام بـوالمستقبلية بالأمر الجديد، فقد كان هناك في تاريخ الإنسانية الكثيـر ممـن زعمـوا 

كـون" عقـيم عقـم يبه مجرد ترف فكري لا يغني من فقر ولا يشـبع مـن جـوع، فـالفكر حسـب "فرانسـيس ب
بركلــي" شــبيهون بمــن يثيــرون الغبــار ثــم العــذراء المكرســة لإلــه، وأصــحاب الفكــر والمهتمــين بــه عنــد "

كالمسـتنقع الـذي غرقـت فيـه الجيـوش بـين (دالسـيا) و "بيرك" يشتكون من عدم الرؤية، والفكر في رأى 
(مونـــت كاســـيوس)، وعلـــة الخـــراب الـــذي شـــهده عصـــر "نـــابليون و متـــرنيخ" تكمـــن فـــي اعتقـــادهم فـــي 

رجاحــة، لأن التعــرف علــى ماضــي وحاضــر ال ه المــزاعم تعوزهــاتعميمــات الفلســفة السياســية. ولكــن هــذ
المؤسسات والحياة على حد قول "مارسيل بريلو" ليس ممكناُ إلا مـن خـلال المفكـرين. فـإذا تعـذر علـى 
المــرء فهــم مــا يــراه أمــام عينــه، فسيصــعب عليــه فهــم مــا ســيعرض لــه مســتقبلاً، والتعــرف علــى ماضــي 

فــي اعتقــاده بدراســة الفكــر السياســي كشــرط  المؤسســات والحيــاة السياســية وحاضــرها ومســتقبلها مرهــون
وتبــدو كليــة العلــوم  تمهيــدي وضــروري لفهــم السياســة الوضــعية والكشــف عــن خصائصــها واتجاهاتهــا.

السياســية فــي جامعــة بغــداد، وهــي الكليــة الأم فــي هــذا الاختصــاص، مــن المؤسســات الأكاديميــة التــي 
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لفـــة منـــذ نشـــأة قســـم العلـــوم السياســـية ضـــمن اهتمـــت بدراســـة الفكـــر السياســـي فـــي أبعـــاده وأوجهـــه المخت
. 1987كليــات أخـــرى (الآداب، ثـــم الاقتصـــاد، ثــم القـــانون) وحتـــى اســـتقلاله ككليــة قائمـــة بـــذاتها عـــام 

حيـــث تضـــمنت المنـــاهج الدراســـية لهـــذا القســـم ومنـــذ بداياتـــه مـــواد الفكـــر السياســـي الإســـلامي القـــديم 
ر، والفكــــر السياســــي الغربــــي القــــديم والوســــيط والحــــديث، والفكــــر السياســــي العربــــي الحــــديث والمعاصــــ

والحــديث والمعاصــر. وتعبيــرا عــن اســتمرار وتعمــق إدراك كليــة العلــوم السياســية لأهميــة دراســة الفكــر 
السياسي، فقد أضافت إلى مناهجها وبعد نشأتها بوقت قصير مادة الفكر السياسي الشـرقي القـديم فـي 

لكلية ومنذ أيامهـا الأولـى كقسـم دراسـي الكليـات الغربيـة الشـهيرة بلاد الرافدين ووادي النيل لتماثل هذه ا
إن لـــم تتفـــوق عليهـــا فـــي مســـتوى إحاطـــة مناهجهـــا الدراســـية بأبعـــاد الفكـــر السياســـي وأوجهـــه المتعـــددة 
والمختلفــة. ولكــن اســتقرار أوضــاع الكليــات والجامعــات فــي المجتمعــات الغربيــة والتقــدم المتحقــق فيهــا 

لمــوارد المتاحــة لهــا والاســتقلال الــذي تتمتــع بــه ســمح لهــا خــلال العقــود الســابقة علــى كافــة الأصــعدة وا
بإضافة مواد جديدة إلى الفكر السياسـي فيهـا لـم تـتح الفرصـة لكليـة العلـوم السياسـية فـي جامعـة بغـداد 

يـة في الظروف السابقة للانفتاح عليها والاهتمام بها الأمر الذي ينبغي تداركه اليوم بحكم حداثة وحيو 
هذه المواد وضرورتها للإحاطة بالعديد من مستجدات الحياة في عصر العولمـة. وقـد اختـرت فـي هـذا 
المجــال فصول/كورســات الفكــر السياســي التــي تعرضــها جامعــة ماساشوســيتس الأمريكيــة علــى طلبتهــا 

ن مواضــع للمقارنــة بينهــا وبــين مــواد الفكــر السياســي فــي كليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد لتبيــا
  التشابه والاختلاف بينها.

  
 جامعة ماساشوسيتس جامعة بغداد-كلية العلوم السياسية

 مقدمة للفكر السياسي الفكر السياسي الغربي القديم والوسيط

 الفلسفة السياسية: العدالة العالمية الفكر السياسي الغربي الحديث

 /الأنثويالفكر السياسي النسوي الفكر السياسي الغربي المعاصر

 الدين والسياسة الفكر السياسي الإسلامي القديم

 القومية  الفكر السياسي الإسلامي الحديث

 الفكر السياسي الأمريكي الفكر السياسي الإسلامي والمعاصر

  ملحق بهذه الورقة ترجمة للتفاصيل الخاصة بكل كورس من كورسات الفكر السياسـي فـي جامعـة ماساشوسـيتس
  .موقعها الالكتروني كما وردت على
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وتقدم هذه الورقـة اقتـراحين بخصـوص تـدريس الفكـر السياسـي فـي كليـة العلـوم السياسـية فـي 
في ضوء المقارنة مع مناهج قسم العلوم السياسـية فـي جامعـة  جامعة بغداد والكليات المناظرة الأخرى

  :ماساشوسيتس الأمريكية
اسـي فـي الحضـارات الشـرقية القديمـة كمـادة مسـتقلة فـي الاقتراح الأول: إعادة تـدريس مـادة الفكـر السي

مرحلـــة الدراســـة الجامعيـــة الأوليـــة للتعريـــف بـــالفكر السياســـي لهـــذه الحضـــارات التـــي مـــا زال الكثيـــرون 
  ينكرون عليها امتلاكه.

الاقتــــراح الثــــاني: تــــدريس المــــواد المســــتحدثة (الفلســــفة السياســــية: العدالــــة العالميــــة، الفكــــر السياســــي 
النســوي، القوميــة) علــى أن يبــدأ ذلــك فــي الدراســات العليــا لاختبــار المــواد وإنضــاجها للوصــول بهــا إلــى 

ي الأمريكــي فــإن لهــا مرحلــة التــدريس فــي الدراســات الجامعيــة الأوليــة، أمــا بالنســبة لمــادة الفكــر السياســ
نظيرا في مادة أطروحات جديدة في الفكر السياسي العراقي المعاصر التي تدرس حاليـا فـي الدراسـات 

  العليا ونتمنى أن نجدها في المستقبل القريب ضمن مواد الدراسات الأولية.
  الترجمة

ة فـي تـاريخ يـدرس هـذا الكـورس النصـوص الأساسـي . مادة/مقرر/كورس (مقدمة للفكر السياسـي):1
الفكــر السياســي والأســئلة التــي دارت حــول تصــميم النظــام الاجتمــاعي والسياســي، ويتأمــل فــي الطــرق 
التي استجاب بها المفكرون للمشكلات السياسية في عصرهم والطرق التي أسهموا فيهـا بجهـد مشـترك 

لاقة المناسـبة بـين الفـرد في الحوار الواسع حول الصالح الإنساني والحاجات والعدالة والديمقراطية والع
والدولة. والهدف الأول لذلك هـو فهـم نقـاط قـوة وضـعف الأنظمـة المختلفـة والمقتربـات الفلسـفية لكسـب 

وهــوبز ولــوك  يالمنظـور الحاســم لصــالحنا، والمفكــرون المعنيـون هنــا مثــل أفلاطــون وأرسـطو ومكيــافيلل
  وروسو وماركس وتوكفيل.

يعــرض هــذا الكــورس أســس ومحتــوى  ســية: العدالــة العالميــة):. مــادة/مقرر/كورس (الفلســفة السيا2
معـــــايير العدالـــــة المطبّقـــــة فيمـــــا وراء حـــــدود الدولـــــة، وتـــــدرس قضـــــايا العدالـــــة السياســـــية والاقتصـــــادية 
والقضـــائية وحقـــوق الإنســـان. ويتضـــمن الكـــورس أيضـــا مســـألة الشـــكوك حـــول العدالـــة العالميـــة وفكـــرة 

ة الفكريــة وطبيعــة توزيــع العدالــة علــى المســتوى العــالمي والتعدديــة الديمقراطيــة العالميــة وحقــوق الملكيــ
وحقوق الإنسان وحقوق السيطرة علـى الحـدود والقـراءات فـي هـا الكـورس مـأخوذة مـن عمانوئيـل كانـت 

  وهابرماس وآخرين.
يركـز هـذا الكـورس  ):2000. أ. مادة/مقرر/كورس (الفكر السياسي النسـوي/الأنثوي..خريف عـام3

فــي الحيــاة الحديثــة، حيــث تحــدى علمــاء النســوية  genderمــن النظريــات عــن الجنســانية/ علــى سلســلة
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في السنوات الأخيرة وفي إطار النظام أفكار الرضـا المسـبق للنظريـة السياسـية مثـل التمييـز بـين العـام 
والخـــاص، وتعريفـــات السياســــة فـــي حـــد ذاتهــــا، طبيعـــة المواطنـــة ودور المــــرأة فـــي المجتمـــع المــــدني. 

تبر هذا الفصل المظاهر المختلفة لحياة النساء في دائرة الحياة كما يُنظر إليها من زاوية الموقع وسيخ
المميـــز للنظريـــة السياســـية. وســـندرس فضـــلا عـــن ذلـــك الطـــرق المختلفـــة للنظـــر إلـــى الســـلطة والثقافـــة 

اهيــة والجــنس السياســية فــي المجتمعــات الحديثــة، والقضــايا الخلافيــة حــول العــرق والطبقــة والفقــر والرف
  والأخلاق.

تـــم تصـــميم هـــذا  ):2006. ب. مـــادة/مقرر/كورس (الفكـــر السياســـي النســـوي/الأنثوي..ربيع عـــام3
الكورس للقيام بمسح مركز للفكر والنظرية السياسية النسوية، واسـتعراض الطـرق المتعـددة، والمتنافسـة 

ـــــــي أغلـــــــب الأحيـــــــان، التـــــــي صـــــــيغت بهـــــــا المناقشـــــــات النســـــــوية حـــــــول ممارســـــــة ا ، sexلجـــــــنس/ف
، والاضــــــطهاد. وتكــــــون البدايــــــة مــــــع دراســــــة المصــــــطلحات الأساســــــية/المفاتيح genderالجنســــــانية/

، اضــطهاد) ومعنــى البنــاء الاجتمــاعي، ثــم الانتقــال إلــى دراســة ثلاثــة gender، جنســانية/sex(جــنس/
الأول لهـــذا مقتربـــات نســـوية للفكـــر السياســـي (الإنســـانية، المركزيـــة الجنســـانية، والســـيطرة). إن الهـــدف 

الكــورس هــو خلــق الألفــة بــين الطلبــة والقضــايا الأساســية/المفاتيح، والأســئلة، والمنــاظرات فــي النظريــة 
النسـوية علــى المســتويين التـاريخي والمعاصــر. وســيطّلع الطالـب بفضــل هــذا الكـورس علــى العديــد مــن 

  ر في التجربة الجنسانية.الأسئلة والمفاهيم المهمة التي طورتها عالمات من النساء كأدوات للتفكي
تعـد مـادة هـذا الكـورس لازمـة للتخـرج وهـي تسـتعرض دور . مادة/مقرر/كورس (الدين والسياسـة): 4

الأفكـــار والمؤسســـات والجماعـــات الدينيـــة فـــي السياســـة باســـتخدام نظريـــات علـــم الاجتمـــاع، ومـــن بـــين 
لاقتصــاديات الــدين، الأصــول المواضــيع التــي تــُدرّس فــي هــذا الكــورس (علــم الاجتمــاع الــديني، مقدمــة 

السياســية للحريــة الدينيــة، الأديــان الشــعبية/الكبيرة فــي العــالم الحــديث، المقــدس والعلمــاني، الديمقراطيــة 
  والسياسة الدينية، الدين والسلوك السياسي، الأديان والسلوك الانتخابي، الأصول الاثنية للقوميات).

كــــورس الطالــــب برؤيــــة عامـــة واســــعة عــــن نظريــــات يــــزود هـــذا ال . مــــادة/مقرر/كورس (القوميــــة):5
ومقتربـــات دراســـة الفكـــر والممارســـة القـــوميين، ويســـتعرض أيضـــا الظـــواهر المرتبطـــة بالقوميـــة: الـــوعي 
ـــة. ويحلـــل الكـــورس نشـــأة  ـــديولوجيات والحركـــات القومي ـــة القوميـــة، والأي ـــة، الأمـــم، الدول القـــومي والهوي

والسياســـات الحديثـــة، وتتضـــمن مـــواد الكـــورس أيضـــا:  القوميـــة وبقائهـــا عـــاملا مـــؤثرا فـــي المجتمعـــات
  القومية وبناء الدولة، القومية والتحديث الاقتصادي، القومية والدمقرطة، والقومية والصراع الديني.

يستعرض هذا الكـورس الفكـر السياسـي الأمريكـي  . مادة/مقرر/كورس (الفكر السياسي الأمريكي):6
الراهن، والقراءات المطلوبة مستلة بشـكل أساسـي مـن المصـادر منذ العصر الاستعماري وحتى الوقت 

الأولية التي تتضمن كتابات ونشاطات السياسيين والمؤرخين. وتتضمن مواضيع الكورس العلاقـة بـين 
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الدين والسياسة، الحقوق، الفدرالية، الهوية الوطنية، الجمهورية فـي مقابـل الليبراليـة، علاقـة الجماعـات 
الأساســي للخطــاب السياســي، ودور الأفكــار فــي السياســة. وســوف نحلــل فــي آن واحــد  الثانويــة بالتيــار

الراديكالية الراهنة وضعف الليبرالية الأمريكية، وكيف نشأت الأفكار الثورية عـن الحريـة والمسـاواة فـي 
  مواجهة استمرار أشكال اللامساواة.

 


